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2. / الشرق الأوسط

نشرت في: 17/06/2020 - 18:22

رفعت الأسد على قناة الشبكة العربیة في 12 یونیو/حزیران عام 2000. © أ ف ب

 13 دقائق

دان الأربعاء القضاء الفرنسي رفعت الأسد، الشقیق الأصغر للرئیس السوري السابق حافظ الأسد، بتهم الإثراء غیر المشروع
واختلاس أموال عامة من سوریا قبل رحیله إلى المنفى في فرنسا. وقضت المحكمة بسجنه أربع سنوات ومصادرة جمیع أمواله في

فرنسا وأصل عقاري یملكه في لندن تبلغ قیمته 29 ملیون یورو. فمن هو رفعت الأسد ولماذا جاء إلى فرنسا وما هي قیمة ثروته
غیر المشروعة؟ ولماذا یلاحقه أیضا القضاء السویسري؟

إعلان

عاقب الأربعاء القضاء الفرنسي رفعت الأسد، شقیق الرئیس السوري الراحل حافظ الأسد وعم الرئیس الحالي بشار الأسد،
بالسجن أربعة أعوام ومصادرة جمیع ممتلكاته في فرنسا والبالغ قیمتها 90 ملیون یورو وكذلك أحد الأصول العقاریة التي یملكها
في لندن وتبلغ قیمته 29 ملیون یورو. وفور النطق بالحكم، أعلن محامي الأسد أن موكله سیطعن فیه. وأدین الأسد بتهم اختلاس

أموال عامة سوریة وتبییض أموال وتهرب ضریبي خطیر، ولكنه لم یحضر جلسة محاكمته إذ أنه نقل إلى المستشفى في دیسمبر/
كانون الأول الماضي لإصابته بنزیف داخلي. 

للمزید: السجن أربع سنوات لرفعت الأسد عم الرئیس السوري ومصادرة ممتلكاته بعد إدانته بغسل الأموال
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من هو رفعت الأسد؟  

رفعت علي سلیمان الأسد (83 عاما) واحد من أركان النظام السوري السابقین والشقیق الأصغر للرئیس السابق حافظ الأسد الذي
توفي عام 2000 وأحد نوابه حتى العام 1984. ولد رفعت الأسد بالقرداحة في مدینة اللاذقیة عام 1937، التحق بالكلیة الحربیة
وتخرج منها قبل ثورة 8 مارس/آذار عام 1963 والتي أدت إلى تسلم حزب البعث السلطة في البلاد. رافق رفعت أخاه حافظ في

حكم البلاد بعد الانقلاب الذي أتى بالأخیر إلى سدة الحكم العام 1970 وكان ذراعه الأیمن وكاتم أسراره. تقلد رفعت منصب رئیس
المحكمة الدستوریة في عام 1975. وفي بدایة الثمانینیات من القرن المنصرم تولى منصب القائد العام للجیش السوري وكان نائب

الرئیس لشؤون الأمن القومي.

جرائم حرب

قاد رفعت الأسد القوات الخاصة التي أطلق علیها اسم "سرایا الدفاع" في قمع التمرد الذي أشعلته جماعة "الإخوان المسلمون"
ودفع هذه القوات إلى شن هجوم مدمر على مدینة حماة العام 1982 للقضاء علیهم والقیام بمذبحة رهیبة راح ضحیتها عشرات

الآلاف من سكان المدینة.

محاكمة رفعت الأسد في فرنسا

http://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/le-massacre-de-hama-fa-vrier-1982
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ار حماة" وحمّله الكثیرون المسؤولیة عن ارتكاب هذه المجزرة وبخاصة أنه كان أطلق علیه السوریون بعد هذه المذبحة لقب "جزَّ
قائدا لقوات "سرایا الدفاع" التي نفذت الهجوم على المدینة. وفي العام 2017 بات الأسد ملاحقا في سویسرا بتهم ارتكاب جرائم

حرب وتخطیط وتنفیذ ارتكاب مذبحتي حماة عام 1982 وسجن تدمر عام 1980.

تعود وقائع مذبحة سجن تدمر إلى یوم 27 یونیو/حزیران عام 1980 وتصفها منظمة هیومان رایتس ووتش بقولها: "قتلت
وحدات كوماندوس من سرایا الدفاع تحت قیادة رفعت الأسد، شقیق حافظ الأسد، ما یقدر بنحو 1000 سجین أعزل، غالبیتهم من

الإسلامیین، في سجن تدمر العسكري، انتقاماً من محاولة اغتیال فاشلة ضد حافظ الأسد. لم یتم الإعلان عن أسماء الذین قتلوا
إطلاقاً". محاولة الاغتیال الفاشلة لحافظ الأسد وقعت عشیة المذبحة أي یوم 26 یونیو/حزیران. وتقدر منظمات حقوقیة عدیدة عدد
ضحایا المذبحة بأكثر من 1200 شخص. وطالبت منظمة العفو الدولیة الحكومة السوریة مرارا بالكشف عن أسماء الضحایا ولكن

دون جدوى.

في العام 1984 ثارت خلافات بینه وبین شقیقه الأكبر حافظ الأسد وشاعت أقوال بأنه حاول القیام بانقلاب عسكري فاشل ضد
أخیه والاستئثار بحكم البلاد أثناء الغیبوبة المرضیة التي سقط فیها الأخیر لكنه أرغم على ترك سوریا واللجوء إلى المنفى في

أوروبا لیعیش فیها بین فرنسا وبریطانیا وإسبانیا.

الملاحقات القضائیة

خلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولدا وحاشیة یبلغ عدد أفرادها حوالي مئتي شخص، جمع
رفعت الأسد ثروة عقاریة في فرنسا وخارجها ووصلت إمبراطوریته العقاریة حتى بریطانیا في جبل طارق وخصوصاً في
إسبانیا حیث یملك أكثر من 500 عقار تقدر قیمتها بمبـلغ 691 ملیون دولار، وهو ما آثار الكثیر من الشكوك حوله. وفتحت
السلطات الفرنسیة تحقیقا في مصدر هذه الثروة، وقدرت قیمة ممتلكاته العقاریة وشركاته في فرنسا بمبلغ 90 ملیون یورو

وتتمثل في منزلین فخمین بالعاصمة باریس یقعان على جادة فوش الراقیة وما یقرب من 40 شقة أیضا، وقصر ومزرعة للخیول
قرب باریس ومكاتب في مدینة لیون.

وفي 9 یونیو/حزیران عام 2016 وجه القضاء إلى رفعت الأسد تهم اختلاس أموال عامة سوریة بین عامي 1984 و2016
وتبییض أموال في إطار عصابة منظّمة وتهرب ضریبي خطیر. وفي نهایة مارس/آذار عام 2017 رفضت محكمة الاستئناف في
باریس كافة الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد كما أكدت أحكام بعملیات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقاریة في

أحیاء فاخرة في العاصمة الفرنسیة.

http://www.lemonde.fr/syrie/article/2017/09/27/rifaat-al-assad-est-poursuivi-pour-crimes-de-guerre_5192396_1618247.html
http://www.hrw.org/ar/report/2010/07/16/256102
https://www.france24.com/ar/20170331-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.france24.com/ar/20150425-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
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إنكار

أنكر رفعت الأسد كل الاتهامات التي وجهت إلیه وأكد أنه جمع ثروته من هبات من العائلة المالكة السعودیة وبخاصة الملكین
الراحلین فهد وعبد االله وصلت إلى أكثر من ملیون دولار شهریا. 

وأكد رفعت الأسد صداقته مع الملك عبد االله وأرجع سببها إلى ولعهما المشترك بالصید. وقال إنه قبل المنفى "وفي كل مرة كانت
سوریا بحاجة إلى شيء ما كانوا یرسلونني للطلب من عبد االله. لقد جلبت الكثیر من الأموال إلى سوریا كمساعدات". لكن خبراء

في الشؤون السوریة أبدوا شكوكا إزاء ذلك قائلین إن "السعودیة لیس لها مصلحة في دعم رفعت الذي لا یمثل شیئا".

لكن رفعت الأسد یعتبر أن هذا التحقیق یستهدفه لدوافع سیاسیة. وقال "أجد هذه المسألة غریبة (...) فهذه القضیة لا تشرف
فرنسا". مضیفا "لا أعرف بواسطة أي أموال تم الشراء (هذه العقارات). أنا أهتم بالشؤون السیاسیة حصرا. یجلبون لي الأوراق

لأوقعها وأفعل ذلك. فأنا لا أعرف كیف أدفع الأموال، حتى فاتورة المطعم". وفي سیاق دفاعه عن نفسه قال الأسد إنه لم "یكن
یملك شیئا عندما حانت لحظة مغادرة سوریا. وأن فرانسوا میتران (الرئیس الفرنسي الأسبق) طلب مني المجيء إلى فرنسا ومنحنا

رخص حمل السلاح كما زودنا بعناصر أمنیة. لقد كان في غایة اللطف".

حسین عمارة
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